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 تُعلّمنا الأســـاطير والملاحم والقصص 
والحكايـــات منذ القـــدم أنّ الحبكة هي ما 
يجعـــل حكاية ما مبعث تســـاؤل وفضول، 
فهي تشوّق المتلقي وتفاجئه بما لم يذهب 
إليـــه ظنـــه، غيـــر أن المنظّريـــن المحدثين 
اختاروا العدول عن الحبكة فصارت مجرد 
رسم تخطيطي عن الحدث، وتنظيمٍ للواقع 
يحوّل الخطية الزمنية (شـــيء يتلو شيئا 
آخر) إلى منطق (شـــيء يأتي بسبب شيء 

آخر).
ففـــي الحقـــل الأكاديمي تمّـــت تنقية 
الحبكة ممّا تـــروم توليده من خوف وأمل 
أبعادهـــا  ازدراء  الغايـــة  وكأنّ  ودهشـــة، 
الخطابية والجماليـــة والتطهيرية، أي كل 
ما تهدف إليه السردية التخييلية. والحال 
أن الحبكـــة هي أســـاس كل عمل ســـردي 
واقعيـــا كان أم تخييليـــا، فهي من صميم 

اهتمام البشـــر بالحكايات، لكونها تنعقد 
بتصويـــر أحـــداث تنتأ على خـــط الزمن، 
وتحوّل المعيش اليومي إلى حكاية تروى، 
فالـــذي يروي وصوله إلـــى المكتب لا يمكن 
أن يشدّ اهتمام سامعيه إلا إذا أدرج حادثة 
غيـــر مألوفـــة صادفته في طريقه، تكســـر 
الوضع المعتاد: حادث مرور مثلا، شخص 
صعـــد أعلى عمارة يريـــد الانتحار، عملية 
نشل عجيبة يصبح فيها النشّال ضحية… 
أمـــا الفن فيختلق تلـــك الوضعيات، ولكن 
بطريقـــة مقنعة، لكونه يحتـــاج دائما إلى 
نصيب من الخداع، كمـــا يقول نابوكوف، 
وهـــذا مـــا يميزه عـــن الأعمـــال الحكائية 
للأنشـــطة المعتادة، التي تســـتعجل دائما 

بلوغ النهاية.

ضد الحبكة

لقد اقتنع جيل من الكتاب والنقاد دون 
تفكيـــر بأن القصيدة الحـــق، وكذا الرواية 
الحق، ليس مـــن غايتها أن تعني شـــيئا، 
بل حســـبُها أن تكون، فقـــط. وبعد أن جُرّد 
المؤلـــف بدعـــوى ”وهم المقصـــد“، والقراء 
بدعـــوى ”وهم المشـــاعر“، وعالـــم الأفكار 
التعليمية“،  ”الهرطقة  بدعوى  والمعتقدات 
”هرطقـــة  بدعـــوى  الســـردي  والاهتمـــام 
الحبكة“، جفّت بعض النظريات التي تقول 
باســـتقلالية الأثر وموت المؤلف حتى أنها 
لم تترك سوى منظومات العلاقات اللفظية 

والرمزية.
فقد اســـتعاض ذلك الجيل عن المفهوم 
الكلاســـيكي للفن الروائي بمقاربة جديدة 
تســـتجيب فـــي رأيـــه لمتطلبـــات الواقع، 
مثـــلا أنكرت أهمية  فـ“الروايـــة الجديدة“ 
الحبكـــة فـــي العمـــل الفنـــي، وعدّتها من 
ملامـــح الإنتاج الشـــعبي الهابط حتى أن 
جان ريـــكاردو، أحد رموز ذلك التيار الذي 
لم يتشكل في مدرســـة، ثار على ما أسماه 
توتاليتارية الحكاية حيث كل شـــيء يدور 
حول العقـــدة والانفراج، وأكّد أن ”الرواية 
لـــم تعد كتابة مغامرة بل مغامرة كتابة“. 
وهو ما ســـار عليه كتّـــاب تلك الجماعة، 

حيث ألغوا البطل والعقدة.
 تقول نتالي ساروت ”الرواية لم تعد 
ذلك التيـــار الذي يدفع بالعقدة إلى الأمام، 
بل صارت مياها راكدة يتشـــكل في عمقها 

تحلُّل بطيء دقيق“.
وتقول أيضا ”تلك المشاعر الموجودة 
لـــدى الناس جميعـــا، والتـــي يمكن أن 
تتجلى في أيّ وقت لدى أيّ كان، ينبغي 

أن تكـــون لهـــا شـــخوص نكـــرات، تكاد لا 
ترى، مجرد سند“. فالروائي في نظر دعاة 
ذلـــك التّيّار مطالب بـــأن يمّحي من النص 
ويكتفي بدور ســـارد خفيّ الاســـم يفســـح 
المجال لأشـــخاص نكـــرات، بينمـــا يُطالَب 
القارئ بالمســـاهمة في خلق النص، وعدم 
القناعـــة بتلقي عالم مكتمل، جاهز، منغلق 

على نفسه.
وكان مـــن الطبيعي أن يظل ذلك التيار 
محصـــورا في دائرة ضيقـــة، إذ لم يجد له 
أصداء إلا لدى بعـــض الكتاب العرب ممن 
يتلقّفـــون كل ما يطرأ فـــي الغرب، بدعوى 
مواكبـــة الحداثة. ومـــن الطرائف أن كلود 
ســـيمون، أحـــد رؤوس الروايـــة الجديدة، 
ليس مقروءا فـــي بلاده حتى بعد حصوله 
علـــى جائزة نوبل، وأن مكتبة الســـوربون 
كانـــت خلـــوا من أي أثـــر مـــن تأليفه عند 

الإعلان عن فوزه.

التوتر والصراع

الحبكـــة، بالمعنـــى الدرامي، تســـتمد 
جذورها من مفهـــوم العقدة، كما توارثها 
النقـــد الأدبـــي منـــذ العصـــور القديمة، 

لهوراسيوس،  ولاسيما ”الفن الشـــعري“ 
يؤكـــد  فـــالأول  لأرســـطو،  و“الشـــعرية“ 
على وحـــدة القصيدة وبســـاطتها، فيما 
يؤكـــد الثانـــي علـــى أن للحكايـــة بداية 
صـــورة  ويســـتعمل  ونهايـــة،  ووســـطًا 
 plokè العقـــدة، مثلما يســـتعمل عبـــارة
وكان يقصد  ك“  التي تعني ”نسَـــج، شـــبَّ
بها الحبكـــة، فالعقدة فـــي تصوره تمتد 
مـــن البداية إلـــى المرحلة التـــي تتحول 
فيها الأحـــداث المؤدية إلى الســـعادة أو 
الشـــقاء، وقد أطلـــق عبارة القـــرار على 
مـــا يأتي بعدها حتـــى النهاية. وظل هذا 
التصوّر قائما حتى في الأعمال الدرامية 

الحديثة.
هـــذا مثلا بيتـــر بروك، رجل المســـرح 
الشـــهير، يؤكّـــد أن الوظيفـــة الأساســـية 
للحبكـــة إثارة نوع من التـــوق يدفعنا إلى 
الأمـــام، عبر النـــص. فـــإذا تناولناها من 
هذه الزاوية تبدّت جهازًا بلاغيّا وتفاعليّا 
شديد التعقيد، مثل متاهة نُصبت لتضليل 
القـــارئ وحثّـــه علـــى البحث عـــن مخرج. 
صحيح أن بنية الحكاية تؤول أحيانا إلى 
الانكشـــاف، ولكنها لا تتجلى إلا في نهاية 

المسار.

التّوتّـــر،  تســـتلزم  الحبكـــة  إن  ثـــمّ 
وخلـــقَ وضعيّـــةِ صـــراع من شـــأنها أن 
تولّـــد حركـــة دراميـــة، لأن بقـــاء مبدأين 
متعارضـــين لا يمكـــن أن يســـتمرّ، ولا بدّ 
أن ينتصـــر أحدهمـــا علـــى الآخـــر، أما 
التوفيـــق بينهمـــا فمعنـــاه اســـتقرار لا 
يولّـــد حركـــة جديـــدة ولا يثيـــر انتظار 
القـــارئ، ولا بدّ من صـــراع بين طرفين أو 
أكثـــر قبل أن تنحل العقـــدة وتبزغ لحظة 

الانفراج.
والحبكـــة الناجحـــة رهينـــة إخبـــار 
يتســـم بالاقتصاد في الإيضـــاح والتمنّع 
العناصـــر،  كل  تقـــديم  عـــن  المقصـــود 
حيـــث لا ينـــي الســـارد يؤجل الكشـــف 
عـــن المعلومة الأساســـية ليثيـــر فضول 
المتلقي الـــذي يقبل في العـــادة أن يكون 
طرفا في لعبة الســـارد. ولئن كانت مهمة 
المؤلـــف الدرامي هي الربـــط والحل، فإن 
الســـارد يعتمد الحبكة لا كوسيلة تأليف 
وتحويـــل  وتوجيـــه  تحديـــد  كأداة  بـــل 
للعناصر الأخرى، على رأي الشـــكلانيين 

الروس.
إن الحبكة، برغم بســـاطتها الظاهرة، 
عســـيرة الإمســـاك، إذ تتعدد طرق تحديد 

والانفـــراج  والعقـــدة  اللقطـــة  مفاهيـــم 
وعلاقاتهـــا بعضهـــا ببعـــض، وأيّـــا مـــا 
يكن موقفنـــا منها فلا مناص مـــن الإقرار 
تنمـــي  وســـيلة  بوصفهـــا  بضروريتهـــا 
الأحـــداث وتدفع بهـــا إلى الذروة وتشـــدّ 
الوســـائل  لأن  فضولـــه،  وتثيـــر  المتلقّـــي 
فـــي التجربـــة الجماليـــة هي التـــي تبرر 
الغايـــة وليـــس العكـــس، ومســـار الرحلة 
هو الذي يحـــدد المتعة التـــي يولّدها فينا 

السفر.
ذلك أن قراءة الحكاية تتغذى بملمحين 
مختلفـــين من الحبكـــة؛ أولهمـــا الصورة 
والشخصيات  للأحداث  الداخلية  السردية 
التـــي تتبـــدى كحاضنـــة لإمكانـــات غيـــر 
قـــارة ولّدتها الحبكـــة في ملمحهـــا الذي 
لـــم يتـــمّ حلّـــه بعـــد. فـــي المقابـــل تغذّي 
الحبكةُ رغبـــة القـــارئ الإدراكية في تملك 
ملمحهـــا الثانـــي، أي الصـــورة النهائية 
التـــي تتحقق فـــي ختام الحكايـــة، عندما 
تكتمل مجموعـــة من الأحداث المتناســـقة 

والنهائية.
يقـــول ســـارتر ”كل حكاية هـــي دوّامة 
عجيبـــة لا تحقـــق وجودهـــا إلا فـــي حالة 

حركة“.

 الريــاض – أطلقـــت هيئـــة تطوير بوابة 
الدرعية مشـــروع ”التاريخ الشفوي للمرأة 
في الدرعية“ لأول مرة في المملكة، في إطار 
جهودهـــا الرامية إلى تســـجيل الروايات 
والقصـــص التـــي أطلقتها العـــام الماضي 
بهدف توثيق روايات وشهادات كبار السن 
عن الأحداث التاريخية والتراثية، وهو ما 
مكن الهيئـــة من الحصول على شـــهادات 
دقيقة عن جوانـــب مهمة من تاريخ وتراث 

”جوهرة المملكة“.

وتنوعـــت موضوعـــات المقابـــلات بين 
اليدويـــة  والحـــرف  والضيافـــة  التعليـــم 

والعلاقات الاجتماعية والأكلات الشـــعبية 
والأزياء التقليدية وعدة عناصر ســـاهمت 

في بلورة الثقافة العريقة للمنطقة.
وأكـــدت هيئـــة تطوير بوابـــة الدرعية 
أن توثيق الحياة الاجتماعية للنســـاء في 
الدرعية وإبـــراز دور المرأة في إســـهامها 
داخـــل المجتمـــع المحلي من خـــلال إجراء 
ومســـموعة  مصـــورة  شـــفهية  حـــوارات 
وتفريـــغ المقابـــلات كتابيًا يُعـــد أحد أهم 
إنجازاتهـــا، حيث نجـــح فريـــق الأبحاث 
والدراســـات التاريخية بالهيئة في توثيق 
عـــدد كبير من الروايـــات المهمة، وذلك بعد 

عشرات الساعات من المقابلات والحوارات 
المرئيـــة مع نســـاء الدرعية خلال الأشـــهر 

الماضية.
وأضافـــت الهيئـــة أن فكرة المشـــروع 
تعتمـــد علـــى إجـــراء حـــوارات شـــفاهية 
مصورة مع كبيرات الســـن من النساء في 
وقصصهن  رواياتهن  وتســـجيل  الدرعية، 
غيـــر المدرجـــة في كتـــب التاريـــخ المعنية 
بالمنطقـــة. وهو مشـــروع ضخم لا يشـــمل 
فقط عمليـــة تصوير الروايـــات وإنتاجها 
وتوثيقهـــا، وإنمـــا أيضـــا وضـــع معايير 
دقيقة لانتقاء الرواة ودقة وترابط الرواية 

أو الحـــدث عن طريق متخصصين وخبراء 
وعاملين بالدرعية.

وأشارت إلى أنها اعتمدت في المشروع 
علـــى أســـاليب ومنهجيـــة علمية تســـتند 
على الترابط والتسلســـل الزمني للأحداث 
والروايات، مبينة أنها مســـتمرة في جمع 
وتدقيـــق وتوثيـــق الشـــهادات والروايات 
المرئية عن الأحداث المهمة المرتبطة بتاريخ 
الدرعيـــة، بعد أن تم الانتهاء من تســـجيل 
مقابلات المرحلة الأولى. وأكدت أنها تعمل 
على التوســـع فـــي التاريخ الشـــفوي من 
خلال زيادة عدد البرامج التي تندرج تحت 

مشروع التاريخ الشفوي للعام الحالي.
قد أكملت  يذكـــر أن ”بوابة الدرعيـــة“ 
أكثر من 200 ســـاعة من التســـجيل المرئي 
والمسموع وثقت أحداث الدرعية وقصصها 
والأبطـــال،  الملـــوك  أرض  التاريخيـــة، 
وعاصمة الدولة السعودية الأولى، لتحفظ 

تاريخها، وتروي أجمل قصصها.
واســــتطاعت هيئــــة بوابــــة الدرعيــــة 
-بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز- تدوين 
القصص والأحداث التاريخية، حيث طورت 
وراجعــــت 100 قصــــة تاريخيــــة للدرعيــــة، 
ركزت من خلالها على المحــــاور التاريخية 
والتراثية والثقافية، وتتعلق بالشخصيات 
التاريخيــــة البارزة في التاريخ الســــعودي 
بأهــــمّ شــــخصياته الدينيــــة والسياســــية 
والثقافية والاجتماعية والنســــاء البارزات 

والأحداث التاريخية المهمة.
ويخوض السعوديون من خلال تاريخ 
وتـــراث وتقاليد الدرعيـــة، عاصمة الدولة 
السعودية الأولى، تجربة مشتركة يمُكنهم 
من خلالهـــا بناء مســـتقبل الوطن، لتنفيذ 
مشـــاريع كبرى متنوعة ومتطورة، لتصبح 

رمزا للوحـــدة الوطنية وقاعدة أساســـية 
للقيم التي تســـهم في تشـــكيل المســـتقبل 

السعودي.
أحد أهم  يعد مشروع ”بوابة الدرعية“ 
مخرجـــات ومنجزات رؤيـــة المملكة 2030، 
وواحدًا من المشـــروعات الوطنية المنبثقة 
من الأهـــداف والتطلعـــات الطموحة لهذه 
الرؤية المستقبلية، حيث نمت وتطورت في 
إطار الســـعي الحثيـــث لتحقيق برامجها، 
لتُصبح بوابة الدرعية أكبر مشروع تراثي 

وثقافي في العالم.
وقد دشنت الســـعودية مشروع بوابة 
الدرعية في نوفمبر 2019 كمشروع متكامل 
والتراثي  بالاقتصـــادي  الثقافـــي  يجمـــع 
أن  إلـــى  ســـاعيا  المســـتقبلية،  بالرؤيـــة 
تكـــون الدرعية التاريخيـــة واحدة من أهم 
الوجهـــات الســـياحية والثقافيـــة وأماكن 

الجذب في المنطقة والعالم.
ويحقق مشروع بوابة الدرعية العديد 
من تطلعـــات وأهداف رؤيـــة المملكة 2030 
الاقتصاديـــة والثقافية والاجتماعية، منها 
تعزيز وحماية التاريخ والتراث السعودي 
الحضـــاري، وتطوير المواهـــب المحلية في 
مجـــال البحـــوث الأكاديميـــة والتاريخية 
والتراثية، وتعزيز قيمة الاعتزاز بالتاريخ 
والتـــراث الوطني، وزيـــادة الناتج المحلي 
الإجمالي وتطوير المحتوى المحلي، والذي 
يعتبر تدوين حكايات النساء أهم عناصره 
بما ســـتوفره من مادة تاريخية وســـردية 

هامة.
وتخطـــط هيئة تطويـــر بوابة الدرعية 
لإنشـــاء عدد من المتاحف المتميزة، ومراكز 
الفعاليـــات والمعـــارض التراثية والثقافية 
المتنوعة، وذلك ســـعيًا لإبـــراز الدور الذي 

أدته الدرعيـــة في تطور المنطقـــة بأكملها 
إســـتراتيجيًا واقتصاديًا، إضافة إلى عدد 
من الأصول ذات الطابع التراثي التقليدي.
كمـــا أقامـــت الهيئـــة معـــارض فنية 
وجـــولات بمرافقـــة مرشـــدين، ومعارض 
للحـــرف اليدويـــة والعـــروض والحفلات 
الموســـيقية، وعـــروض العرضـــة التراثية 
وتنســـيق واســـتضافة أكثر مـــن 10 آلاف 
زائر من كبار الشـــخصيات؛ لتعريفهم بما 
تحتويه الدرعية من تاريخ وإرث حضاري 

عريق. التاريخ الشفوي كنز النساء السعوديات

امة عجيبة لا تحقق وجودها إلا في حالة حركة
ّ
كل حكاية دو

الحكايات صراع وتوتر بين الشخصيات (لوحة للفنان سنان حسين)

عادة ما يختلط مفهــــــوم الحبكة في النقد الأدبي بالعقدة، حيث يدلّ أحيانا 
على الشكل وأحيانا أخرى على المضمون. وإذا كان نقاد المسرح يفسرونها 
في الغالب بالحركة الدرامية نفســــــها فإن نقاد الأدب، مثل جيرار جينيت، 

يعتبرونها حكاية، أي ما تشكله المسرودية داخل نص سردي.   

بلا حبكة لا يوجد أدب.. لكن ماهي الحبكة؟

«التاريخ الشفوي للمرأة في الدرعية».. سعوديات يحرسن الذاكرة

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

المشروع يسجل الروايات 

والقصص عبر توثيق شهادات 
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الحبكة، بالمعنى الدرامي، 

تستمد جذورها من مفهوم 

العقدة، كما توارثها النقد 
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